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ب.يا..الحباعفراقالعمرلعوف!
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الوالدينهاملعون(العفشعبدالله)وينجماعة،يا:المخ!تارأق!الى

الى!م.مثلال!-ارغولةدونمن

قدرتحتظججتالمتلاطمةلناراالسنةلكن،ظلماءالليلةكانت

الظلمة،فييتداخلقانبدون.لضاءالارضفجطت،الكبيرالشاي

ذلمقيالرجالاح*فيهبتموتاوكآن!،،تحفتوفأرة،تارةؤبببدهـها

.الزيتون!طب(!رامي)منمزيداللنار

تقول،رائحةلهامباركةالزءتوننار:قالمرشدعبدالرحمن

الجنه.منطالع4

.الزيتوننارعبقالتهامرربكانه!ميقانغسااخذ

"باضطرابالاتجاهاتشنىف!يضحركونالرجالبعضكان

وكان،الوحيدابنهفرحيخدمونبآلهمالمختارليثعروا،وبجلة

يشو!ه.المختاركانانليرىعينهضوفطمنعابرةنظرةررسلواحدهم

وصن،ا!اولابه!كأبلاال!ظلالمفتطةالحركةرغمولكن

اتبعننهالمالدنيااركانهزتزغرودةانلقت(ادلأل)الحاجةجاءت

مرشد:لرحمناءيبدفلأال،لملمختار4بهيهوي

ءظامعاىاللهلعنةلكنصحيحارضعتنيدلالالحاجهوالله-

رأسه.وتكبر،فهـيهتنفخذلكمعو!!ه!القريةذبلحاًلمختار..ةوالده!ا

!اقدةباصواتيتبعهـنهلوال!نسوهتغصيوبدأتبكفيهاالمرأةصفقت

.العما،ى

عزيلامهـختارنايا

الرزيمنسفابويا

لثوارااجتكوان

يهيتزيقليبكاوعا

أجملسة:افبمجارهمرشدالرحمنعبدلكز

.المخظرفضحت؟دلالالحاجةسامععديانودمهـ5ياولك-

:عليانم!حهـوودفال

الحاجة،خيرءلمىي!مرولن،الطينمثلهالعرسشايفوالله

لعجى-صعملماقليل..تفو..افىمالثوارباعمالهالمخننارتذكر

..لوالدينا

،اررايقهـلأرتحتحطبقرميماتبضعود!سالرج!الاحدهب

:وقالببعضو!كهمابسرعةسحبهماثماا،*االسنةالىراحت4مد

..الناراحلىماسلاميا6هاللهالله

والقهر.بالغلملىءقلبياآه.ظالميااسودياليلياآه

معلتذى.لكن.عينك..عي!نثسفوهااللهوحياةاخذوهاعرسالليلة

القصبتينمنتمرانفاسهوثرعتارغولهالمعفشعبداللهواخرج

عك،بعالا!وخفقت،صءيئالمتلاالكبيرتينالقصبهلمينالىالصغيرتين

.وارروةوالاطفالوالحمانمالاشجاراوراقفاستيقطت،لثقوبا

لتسممع.وسكتت،بابدانلااجنحتهاحكعنالصراصروكهـفت

.،آءاًلليلو!مال

،ادعىرشمعقاءوكلودموعهوفلبهورئتيهانفاسهعبدادلمهودفع

.آه:،ءلليلدننال،الارعولفصباتفي،كلمراوفهـر،آلهمروهوان

نثمعابفي-حقيقيعرسديالصبايامتلىسالالطموطا!

اسف!تحتمنوانسربت،الأزوووعبرت،ا!كروموبئ،الايل

الستةوكانتلالرحااسماعدتشنفت،الابوابنئمفوقومنالبيوت

الليل.فتخترق.دتراقع!امامهمالنار

جماعةي،الشرعلىنوىالعفشعبداللهةمرشدالرحمنعبدفال

اللبانمحمودال!جبنتمليحهمنا/طهـلاىعلي.ارغولهسامهين..

امامظ.التيالنارهذهمنا!سىاصبحالرجل

.المختاروجاء

علىوالمتكئينالؤشاتءلمىالمنمثرينالرجالفيببصرهجال

عرسكم،العرس،بلدزلآباهلاهلايا:ر"حتيمهفوك.النظيفةالمساند

.،الجميععرسوالله..بسلابنيمش

الكلامعنالمختارا،كف،الحانمهادنيهكيغبدادلهارغولوهمس

سمعه:وارخى

وروله6خاصارسولاالعفتىالمهلعبدابعثتانا..جماعةيا-

الغضبيستحق!معهنفعل!مونحن.يأتلملكنه،ابيلؤح

..يمينعليلكمماواللمه!يهـب..

نفسى4يت!انهالىانتبهو!ته،كلامهمتابعهـةعنالمختاروتوقف

.اعوامبضعةقبلفعلبماال!ناسةتكرانهاو

ال!نفق:الارغولا!اانغامكقول:ارغولهفيعبدالهـلهنفخ

روحيالهواناياميانتو(الموتيطيبسو!).أغضبواالصن

وننكن.المختارقلبوكبماسيئنصنغمةكللتكن،رجعةغيرالى

فم!العسلمنبواقي،ونالحىالامكلماتمناحلىاذنيهاف!

الجائع.

وثوكوينلهـحنينياعتابا

اعطوكللنذلولوغزالي

سماسابعمنوالهلجيبك

ابعدوكوعنيحرسحطوالو

مثلسبح،ا!يهاوتقدم،والده!فالليلسوادفي41وطلع
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خلصتحى(بالصواري)قاتلتهم،فجا!واللائكليزبعثثمبيته

،وعرراغياةقننلت.تذ!سلا..انزف!كنتوصلونيوعنداالذخيرة

..ارفىء!سوبلبقتليالمختاريكتففلم،انتصغيراكنت

ارضك.

ياعبداللهكبرتوالله،راسهعدلىبحنانتمسحالدهوايدوامتدت

وطفة؟باتحب،لعيناملءصرت

ذااسكينامثلموجعالحب،اخ،ياباياآخ:عبداللهفقال

الصصر.تقنر!

مث!لبعضبانحب:عهـبداللهفقال؟هييباتحبك:والدهفقال

واكثرواحلى،وارغوليفميمثل،لفناباواالليلمثل،والمطرالارض

وثوبهياعتيهاالىمصمولىفراح)؟كثيراتحبهاوالدهسأله.ذلكمن

منجرتهاتملاؤازلةاشوفهالمأ،ياباباحبها(والاخضربالاحمرالمطرز

خضرولا،اقدا!اتحتناشفهـةتالللاانهاالارضعلىباغضبالبئر

اهـ!.هياقدامهاترتاحكي،لعشباوتنبت

تجعلهملا.رجلانتعبدالله:الليلسوادؤليالابصرخ

..حببتكاغتصبوا،آرضكسرقوا،لدكواقتلوا..الفرحيعرمون

الهـع!ر،عبداللهقلبانرمتناعلي:مرشدالرممنعبدقال

يتإهثوكان)لكاقولاًو..،يسنرالله،العنارهذهمثليلتهب

بنتالظلمعلىاهـكوتيجبمتىالى6تصيرخليها(نفسه

لابنه.المختاريماخذهافلماذا،وتحبه

.الظهيرةنجومنرىجعلناقد:..يك!أ؟فملهماكليكفيالا

قالت،المختارابنتزوجيلازم:وطفهلابنتهالعبمزالوءلقال

اكرهه،انا،والديياواللهلا:،البنت

وقراءنحن،القريةهذهفياحدليلشيانا:العجوزقال

،رشاءمايفعلانيستطيع،ظالم،جبار،قويوهو،وضعفاء

بيته،فيدايمماالانجليزعساكر

..و!كن،ابتياشطءكلفياطيعك:ال!بنتقالت

..والبهدلةالهوانلشيبتيترضنوطفهيا:بحزءأمحجوزاقاطه!ا

الىجسدهاواسصدت،بغدؤننهاراسهاووارتالبنتفبكت

لبيت.اجدار

اماماشهد..لعبداللهيميلقلبكاناعرف!،العجوزلهاقال

خير،كليستحقوابنه،قريتناشرفوانه،بطلوالدهانالله

حيلة.باليدمالى

:مكانللعاطفةفيهليس،بحؤموقال،المحيجذممهشدثم

.للمختاركلمةطيت2اافا،وطفة

***
تتملينزلتالحئوهوطفةيا

والخليالمراكثربقلبييا

تتخليعنيكنتلووالله

ييسوونامهمااتخلىماعنك

التىبالاغازكماادارت،المئاجلفرباتمع،الحصاداياموؤكب

بالكلام،يشاجرونالناسوصار،لموانتشرت،وطفةفيعبداوفالها

الحب..عيبةيقولمنومنهم،حقمعهعبدالله،يقولمنفمنهم

...الناسببنتالتشهيروحرامالقلبهمهريظلانيجب

منوات!ل،البلدحديثاصبح،ووطفةعهـبداللهحبلكن

"والاقوالالاغافي،/ضدين!مالناسوئن،العلنالىوالسرالهمس

خببراتوتنهب،تدمممهالتي(العزاونة)وعائلةالمختارمنينتقمون

ناالا..العبادرقابعلىارهابهاسيفوتسهلط،المجاورةالقرى

لابنه،البنتخطوبةعنيتراجعولم،الج!ءتحديعلىاصرالمختار

،بالتحديتفكيرايالقريةعلىيقطعانما،هذابا!رارهانه1ووجد

..الطاعةعلىالخروجاو
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الجبلراسعلىوطلعبارودتهحمل

ب!ه

انقتلالنذلىبايدالسبعفرهيا

تنعدلمعانازمنلامصيوك

ثارناونوخدالخايننقتل

افبسط!توفدوقالالحلقةمنتصفالىعليانمحمودنط

فىقلتهكلاماحلىهذا..مرثدلرحمناعبديافمكيسلم:اساريره

حيا!لك.

..ايدهمنالبارودهسقتوااللييا

عيدهوانتهىماتبتطنوه

سيدهفيغدرنذلعبديا

عرسنابيكمل!ايرجع!كره

والحكي..عليانمحموديات!ف:وقالمرشدالرحمنعبدقفز

واًلسداًليجاء،األنبيعلىوالصلاةخير،امسببلة،للجميع

،خضراءملابسيرتديوكان-قبرهفييرحمهالله-العغشعبدالله

عندالهضزدممثليشخبدمهكان..صصرهمنيسيلكانالدمءلكن

عبدالرحونيا:وج!تملاوالابت،مة،ليوقالثرا!9إتح..ذبحها

ولكني،جميعالكمءمشتالى..بالحضناخنكتعال،صاحبيانت

هنكم.زعلان

باعنيالمختار؟والهوانا!!ذلقبالتملماذا؟سكتملماذا؟،لمأذا

الرحمنعبدياامامكمدمنا..خانوناقا!وناوالذين..،للان!ليز

.شيءكلفقدتموالا،تلحقوهنا2بكميصيحانه

والله،عبداللهابويااخ..آخ،مرورلىالرحمن!لىو!خ

لسنانحن،ت!لأمنالا،ولكن،ولكن،رجالوالرجالموجودالبارود

.دثيءنفعلمصيرشا،جرىالذي!هلىفكتنساء

بفرافدموعهفمسح،وجههعرضعلىازءراث!عوسالت

دمكواًلله،متهدجبصوتيعلنوهو،ال!لام9!غابثم،كوفيته

..عبداللهبويالفارسهاالفرسستعودوالله..هدرالميذهبلن

شرعبينى-ا،تخ!مدالنارواخذت،الغناء1عنالنسوهسكمت

هزتهملقد.وحزن،بصمت..الاخوتلوالواحديسحبونالرجال

لامرالمختار1انثم،عبداللهابوالموحومعنمرشدا)رحهـمنعبدكلمات

.صطءكلوانهاء،لناراوباطفاءالغناءعنبالكفامرقالديتبيثوءلم

*،ت

وير؟ن،قلبيهماوصلبيسمعانكانا،واصابعهااصابعهشبك

الىسجوصلهماوالذي،عليهيسيرانالذيثربهماالليلسوادرغم

عائلةاسببادهواالمختارانتقامفيهيطولهـمالامكانايالىاوارض!ا

ال!زاونه.

.يومذاتاقريةاالىنودسوف:عبداللهلهاقال

ررك،واالمرحوماسملهواحد،حعاراطفالومعثا:وطفةقالت

..امكالمرحومةاسملهاوبنت

على)!ناونمبني،اغتصبوهاالتبمارضي7"خذو:عبدالله،لهاقال

وابنيهاحجراحجبرااًنقلها..ا)ناصعةلبيف،ءاال!ارةمنبيتاترابها

.حمجراحجرا

..؟البيتبناءف!سببعاونونكالذيناولادكانسيتا:لهقالت

الليل:فيفقالتاصابعلاالىوفرحهقلبهحرارةونقلفابتسم

.آه..آه

قال،اغتصبتوالننيلهماالتيالارضقطعةالىوصلاوعنرما

..هظقلإلأنرتاحانرايكما:لها

..عبداللهياهنانرتاجقالت.ء!يدماو!رفتاحاسيسهفادركت

وبعدظهريهماعلىتمدداثم،متشابكةواص؟بعهما..جلسا

ويرسل..ويكبر..البعيدالاؤقنهايةمنيطلالقمربداقليل

وتعودالقمرضوءفيتذوبعبداللهارغولانغاموكانت.كثيراضوءا

ءنهتحدظالذيالناصعاًبهطالبناءوكان..النرابفيفتتغلغل

....لهماالتيالارض..الارضقطعةعلىامامهمايتشكل

شاورابور،شادفلسطي!ن


